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النظام السوري الرابح الأكبر

, يونيو  | كتبه مناف قومان

يــا والــذي يشمــل أربــع منــاطق هــي كــثر مــن شهــر علــى سريــان اتفــاق خفــض التصــعيد في سور بعــد أ
محافظـات إدلـب وحلـب وحمـاة وأجـزاء مـن اللاذقيـة، تـبين الوقـائع الميدانيـة أن المسـتفيد الأكـبر مـن
تلك المناطق هو النظام السوري، على الرغم من انخفاض عدد القتلى للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة
في عام  إذ بلغت حصيلة ضحايا العمليات القتالية   شخصًا، هم  مدنيين، بينهم

 طفلاً و سيدات، إضافة إلى  من مقاتلي فصائل المعارضة.

عمل النظام على ضمان سيطرته على المناطق المشمولة بخفض التصعيد وتثبيتها وتف إلى بسط
نفوذه على منـاطق خـا سـيطرته في عـدد مـن المحافظـات، فـإذا كـان هـذا الحـال بأسـتانة  فكيـف
سيكون إذًا في أستانة  المقرر عقده مطلع الشهر المقبل! والمصيبة أن كل اتفاق سابق لم يكن يحقق
القدر الأدنى من أهدافه للمعارضة سرعان ما كان ينهار وتبدأ جولات أخرى لاتفاق آخر، إلا أن هذا
يًــا حــتى اللحظــة علــى الرغــم مــن تجــاوزات النظــام والخروقــات الكثــيرة الــتي الاتفــاق لا يــزال سار
ارتكبها، وبعــد فــترة محــددة ســيفرز الاتفــاق نــشر وحــدات مــن قــوات الــدول الثلاثــة لحفــظ الأمــن في

مناطق محددة يتم الاتفاق على ترسيم حدودها الآن بين كل من روسيا وإيران وتركيا.

النظام السوري يسيطر
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بــالنظر إلى مــا حققــه النظــام الســوري والمعارضــة بعــد مــضي شهــر مــن الاتفــاق، ســيظهر أن المعارضــة
خسرت العديـد مـن المنـاطق لصالـح النظـام، وهـي منـاطق لا أقـل أن يُقـال عنهـا إنهـا استراتيجيـة، إذ
سـيطر النظـام علـى الجهـة الشرقيـة مـن العاصـمة دمشـق مثـل أحيـاء بـرزة وتشريـن والقـابون وهـي
منـاطق لم تكـن مشمولـة في الاتفـاق إذ شـن عليهـا حملـة شرسـة أدت في نهايـة المطـاف لفـرض تسويـة
ل فيها الأهالي على مضض الخروج من منازلهم إلى الشمال السوري، بالإضافة إلى حي الوعر في

ِ
قب

مدينــة حمــص الــذي ســمح للنظــام الســوري بالســيطرة الكاملــة علــى مدينــة حمــص لأول مــرة منــذ
انطلاق الثورة.

تبين الوقائع الميدانية أن المستفيد الأكبر من تلك المناطق هو النظام السوري،
على الرغم من انخفاض عدد القتلى للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة في عام



التحـرك الأكـبر خلال هـذا الشهـر كـان بـاتجهين أحـدهما في الجنـوب السـوري بمحاولـة السـيطرة علـى
مدينـة درعـا وشـن حملـة عسـكرية هـي الأعنـف علـى المدينـة حـتى الآن، والجهـة الأخـرى كـانت الباديـة
يــة حيــث تمكنــت قــوات النظــام مــن الســيطرة علــى نحــو  ألــف كيلــومتر مربــع مــن الباديــة السور
ية على حساب تنظيم الدولة بشكل أساسي في محافظات حمص وريف دمشق والسويداء السور

يا كاملة. وهي مساحات تعادل % من مساحة سور

يــة ساحــة مســتعرة للنظــام ومليشيــاته إذ حشــد نحــو  آلاف مقاتــل مــن شهــدت الباديــة السور
المليشيات الإيرانية وقوات النظام من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وعلى إثر انسحاب تنظيم
الدولة من مناطق معينة في البادية، وسع النظام سيطرته على تلك مناطق، إذ تقدم نحو حقول



الفوسفات في خنيفيس، وسيطر بشكل كامل على طريق دمشق تدمر وجبل النصراني والعبد وقرية
ــة ــاردة، وبالتــالي أصــبحت فصائــل المعارضــة الموجــودة في القلمــون الــشرقي معزول ــة الب ي البصــيرة وقر

بالكامل ومحاصرة من قبل قوات النظام.

تمكنت قوات النظام من السيطرة على نحو  ألف كيلومتر مربع من البادية
ية على حساب تنظيم الدولة بشكل أساسي في محافظات حمص السور

يا وريف دمشق والسويداء وهي مساحات تعادل % من مساحة سور
كاملة.

أصــبح التقــدم مــن ناحيــة الــشرق إلى ديــر الــزور نقطــة صراع إقليمــي دولي وتحــدٍ للنظــام ولفصائــل
المعارضة الموجودة في البادية، والتي ينتمي معظم منتسبيها إلى محافظة ديرالزور، وللمحافظة أهمية
يا، فالنظام يسعى لإنتاج نفسه بالغة بالنسبة للجميع فهي تضم الاحتياطي النفطي الأكبر في سور
يا لإعادة الولايات على سبيل المشاركة في الحرب على “داعش” وروسيا تريد خلط الأوراق شرقي سور
المتحــدة إلى طاولــة المفاوضــات، وإيــران تســعى لتــأمين طريقهــا الاستراتيجــي نحــو المتوســط يمــر مــن

ية. منتصف البادية السور

فالمخطط الإيراني يقوم على الحصول على طريق إمداد بري من إيران إلى البحر المتوسط ليعبر كل من
يا ولبنان، وقد تم تحويل طرق القوات الإيرانية نحو مدينتي دير الزور والميادين لتجنب العراق وسور
يا، وفي مثلث التنف الذي يحوي التصادم مع القوات الأمريكية في مناطق الأكراد في شمال شرق سور

قاعدة عسكرية أمريكية لتدريب قوات المعارضة.

وتسعى القوات الأمريكية من خلال دعم فصائل المعارضة وتقديم أسلحة لها بشكل متزايد، للتقدم
–  نحو دير الزور وانتزاعها من “داعش” وقد فرضت  منطقة عازلة في محيط معبر التنف بقطر
يـا مـن وصـل  كيلـومترًا لمنـع مليشيـا الحشـد الشعـبي العراقيـة والمليشيـات الإيرانيـة المقاتلـة في سور

مناطق سيطرتهما عبر الحدود.

النظام السوري يسعى لإنتاج نفسه عبر المشاركة في الحرب ضد “داعش”
يا لإعادة الولايات المتحدة إلى طاولة وروسيا تريد خلط الأوراق شرقي سور

المفاوضات، وإيران تسعى لتأمين طريقها الاستراتيجي نحو المتوسط يمر من
ية. منتصف البادية السور

أما روسيا فهي الأخرى تسعى منذ توقيع اتفاقية خفض التصعيد للتركيز على دير الزور والمشاركة في
الحرب هناك، إذ سيمكنها هذا من تغيير موازين القوى بهدف الضغط على الولايات المتحدة للعودة
يــا في إلى طاولــة المفاوضــات بعــدما شكــل غيــاب دورهــا الفاعــل عــن المــؤتمرات السياســية بشــأن سور

يا. جنيف وأستانة الشرعية الدولية للوجود الروسي في سور



الجنوب السوري إلى الواجهة من جديد 

أسابيع من القصف المكثف  والمتواصل على درعا من قبل طيران الأسد وروسيا والتي خلفت حتى
الآن ما يقرب من  قتيلاً وعشرات الجرحى، في مسعى منها لمساندة القوات البرية التي تحاول فتح
الطريق إلى معبر الجمرك القديم عبر اقتحام طريق السد أو مخيم اللاجئين الفلسطينيين واستعادة

حي المنشية، إلا أنها فشلت حتى الآن في ذلك.

خلفت الحملة الشرسة على درعا من قبل طيران الأسد وروسيا ما يقرب من
قتيلاً وعشرات الج 

كــثر مــن  غــارة جويــة و قذيقــة مدفعيــة وصــاروخ مــن البراميــل المتفجــرة و”فيــل” وبعــد أ
ووالنابـالم الحـارق، أعلنـت قـوات النظـام السـوري وبرعايـة روسـية عـن إيقـاف عملياتهـا العسـكرية لمـدة
 ساعــة في درعــا دعمًــا لمــا وصــفته بجهــود المصالحــة الوطنيــة، وقــد رحبــت الولايــات المتحــدة بــإعلان
يـا وقـالت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة النظـام تعليـق عمليـاته العسـكرية في جنـوب سور

سنحكم على هذه المبادة بالنتائج لا بالكلمات.

 وبمجــرد إعلان وقــف النــار في درعــا دعــا ديمســتورا إلى اســتئناف مفاوضــات السلام في جنيــف في
الشهــر المقبــل بعــد اجتمــاع أســتانة مطلــع الشهــر المقبــل، يــأتي هــذا بعــد قمــة بين ترامــب وبــوتين مــن
المتوقــع أن تعقــد علــى هــامش قمــة العشريــن في هــامبو يــومي  و  مــن الشهــر المقبــل، ضمــن
مساعي بوتين لعقد صفقة قبل انتخاباته الرئاسية بداية العام، وكان ترامب اقترح إقامة مناطق آمنة
يا، إلا أن روسيا طورتها إلى مناطق خفض تصعيد على أمل أن تكون منصة لتسوية سياسية في سور



شاملة.

بوتين يسعى في قمته مع ترامب على هامش قمة العشرين في هامبو يومي
يا قبل انتخاباته الرئاسية بداية  و  من الشهر المقبل، لعقد صفقة في سور

العام.

وبحسب مقال لإبراهيم الحميدي في الشرق الأوسط فإن صمود وقف النار في درعا سيحدد مدى
اقتراب الجولات المقبلة لجنيف من القضايا الجوهرية المتعلقة بالانتقال السياسي، وحسب الصحيفة
يا فإن اتفاق درعا جاء ثمرة المحادثات الأمريكية الروسية في الأردن، لإقامة منطقة آمنة جنوب سور
علـــى أن تشمـــل مجموعـــة مـــن المبـــادئ هـــي وقـــف النـــار بين النظـــام والمعارضة، ومحاربـــة داعـــش
والتنظيمـات المتطرفـة، والسـماح ببقـاء المجـالس المحليـة، وإدخـال المساعـدات الإنسانيـة، وإعـادة فتـح
معــبر نصــيب الحــدودي مــع الأردن بــإدراة النظــام الســوري، وأخــيرًا وجــود رمــزي لــدمشق وعســكري

لروسيا في درعا مقابل عدم وجد لإيران وحزب الله في المكان.

يـا في ديـر الـزور سـاحتين لصراع دولي إقليمـي مـن وبهـذا يصـبح الجنـوب السـوري في درعـا وشرق سور
يا بكل تجلياته وتعقيداته.   المتوقع أن يحددا ملامح مستقبل سور
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